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 الاقتراض من البنوك والشركات الكافرة بنية عدم إرجاع المال لهم 
 

السؤال: نى  م موعية مقيميو  في إحي ى الي ول الغربيية الكيافرة، ومنيا مي  دخيل تليك الي ول 

ل عليل ل يوء سياسيي، ومنيا مي  ليم يي خل ا بصورة رسمية حيث تىصي  بصورة رسمية ويُقيم أيضً 

بصورة رسمية، وال ولة التي نقيم فيها أص ىت بالنس ة لنا ليست آمنة حيث تُوضع باستمرار قواني  

ج ي ة تضيق علينا وت علنا في خوف وترقب للق ض علينا وتسليمنا إلل بل اننا، وهم كما تعلميو  

يُ رجو  بي  الىي  والىي  أسماء بعض ال ماعيا  في قائمية ميا يصيفونه بال ماعيا  الإرهابيية، 

فله ا الس ب قررنا الخروج م  تليك ال ولية، فهيل ي يوز لنيا ق يل خروجنيا أ  نقتيرض مي  بعيض 

 بنية ع م إرجاعها إلل أهلها مع العلم أ  ه ا ممك  عمليًا؟ الشركا  الكافرة أو ال نوك أمواتً 

الحمد لله وحده، والحللء  والسللء  علللى مللن لا نبللي بعللده وعلللى آللله وصللحبه وسلللم   :ال واب

ا، وبعد... ا نيير   تسليم 

فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجول الإقدا  على هللذه الوسلليلة ا للذ اامللوال مللن الكفللار، 

سواء في حق من ا ل اارهم بأمان فنقضوا هم أمانهم معه، أو  شي المسلم وتوق ي أن ينقضوه، أو 

 ، وللك لما يأتي في حق من ا لها بتير أمان أصء  

انها متضمنة نقض عقد مللن العقللوا، ولاشللتمالها علللى نللوع مللن أنللواع الييانللة وإهللمار   الأول:

التدر، ونل هذه اامور محرمة في شريعتنا، بأالة هابتة ومتعدا  وصريحة، فللاامر المحكللم الجلللي 

الذي ن  عليه الشارع هو وجوب الوفاء بالعقوا والالتنا  بمقتضاها وأااء موجبالا، فااصل هللو 

 الاستمساك اذا المحكم والوقوف عند حدواه وعد  تجاوله وتعديلله بللاامور المشللتبها  فضللء  

وَ ﴿قال الله تعللالى   ،  عن البينا 
 
أ هَ َفوَا َو  دتدَمَ َللد  َٱَدَ ب ع  َٰه  ل اَإ ذ اَع    َل ٱََت نقَضَوا ََو 

 
َٰ َ أ اَت وَ َدَ ب عَ َم  ه  دَ َك ي د  ق   ََو  ع ل   َ ٱَتَمََج  َللد 

ل يَ  ف يلاًهََكَمَ ع  َ ٱَإ ندَ َك  اََل مََي عَ َللد  وَ ﴿  ، وقال ا91عالنحل   ﴾ع لوَنَ ت فَ َم 
 
أ َٱب ََفوَا َو 

هَ ل  ََد ِۖع  هَ ل َٱإ ند  سَ َدَ ع  َم  َٗك ان   .ا 34عالإسراء   ﴾اـ َول

التري   الإما   آية    قال  تفسير  بقوله   المائد »في  هناؤه  »يعني جل     ﴿ََ ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ا َََل نَو  فَوا ََََء ام  و 
 
أ

  يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله وألعنوا له بالعبواية وسلموا له االوهية وصدقوا رسوله  ﴾ ل عَقَون  َٱب َ
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في نبوته وفيما جاءهم به من عند رام من شرائي اينه أوفوا بالعقوا  يعني أوفوا بالعهوا    محمدا  

التي عاقدتموها إياه، وأوجبتم اا على أنفسكم حقوقا، وألنمتم   التي عاهدتموها ربكم، والعقوا 

أنفسكم اا لله فروها، فأتموها بالوفاء والكمال والتما  منكم لله بما ألنمكم اا، ولمن عاقدتموه  

 . (1)منكم بما أوجبتموه له اا على أنفسكم ولا تنكيوها فتنقضوها بعد تونيدها 

فقال    عليهم  به  وأهنى  المومنين  به  الله  مدح  مما  بالعهوا  ذ   َ ٱ﴿والوفاء 
د  هَ ََل ب ع  َ ل اَََللد  َٱََدَ  وَفَون  و 

ََ َٰقَ ل ٱَ  نقَضَون  نما أن نقض العقوا ونكث العهوا هو من الحفا  المذمومة الشنيعة ،  ا20عالرعد     ﴾ م يث 

سبحانه    قال  نما  عد   آيا   في  نعولم  من  سبحانه  الله  وجعلها  الكافرون  اا  اتحع  ذ   َ ٱ﴿التي 
د  ََل

هَ  َع  َٰق ه َََدَ ب عَ ََم  َ ََللد  َٱََدَ   نقَضَون  ي قَ ََۦم يث  عَونَ و  ا َََط  رَ ََم  م 
 
ََٱََأ يَفَ ََ ۦَب ه َََللد  و  َ ل  نَ وَص 

 
دََأ ف  ََس  َ رۡل ٱَون 

 
َ أ هَمََََض  َ َٰٓئ ك  ل  و 

َ
أ

رَونَ ل َٱ َٰس  ذ   َ ٱوََ ﴿   ، وقال الله  ا27عالبقر      ﴾ خ 
د  هَ ََل َع  َٰق ه َََدَ ب عَ ََم  َ ََللد  َٱََدَ   نقَضَون  ي قَ ََۦم يث  عَونَ و  ا َََط  رَ ََم  م 

 
ََٱَََأ ََللد 

يَفَ ََ ۦَب ه َ َو  ل  نَ وَص 
 
دَونَ أ ٱَََف  َس 

رۡل 
 
َأ َل هَمَََََض  َٰٓئ ك  ل  و 

َ
ل هَمَ َن ةََللد عَ ٱأ اَّ َٱََسَو ءََََو   .ا25عالرعد   ﴾ لدد 

آية المنافق ثلا  إذا ح   ك ب وإذا وع  أخلف    قال  قال رسللول الله  وعن أبي هرير  

اللهيم إني أعيوذ بيك مي   يقللول     قللال  نللان رسللول الله    وعن أبي هرير   ،  (2)(وإذا عاه  غ ر

 .(3)(ال و  فإنه بئس الض يع وأعوذ بك م  الخيانة فإنها بئست ال طانة

 والآيا  وااحاايث في ل  الييانة والتدر ونقض العهوا والعقوا نيير  مشهور  معلومة.

  »ونل من شرط شرطا هم نقضه فقد غدر، فقد جاء الكتاب والسنة بللاامر قال شيخ الإسء   

بالوفاء بالعهوا، والشروط، والمواهيق والعقوا، وبللأااء اامانللة، ورعايللة للللك، والنهللي عللن التللدر 

 .(4)ونقض العهوا والييانة والتشديد على من يفعل للك 

والعقد الذي نقحده في هذا الموهي ليم هو عقد اامان وإن نان هذا أيضا مما يتحتم الوفاء به  

 

 (. 6/46   تفسير التري (1)

البياري    (2) حدييين   وعرواه  من  مأ ول   و 33ألفاظه  مأ ول   عنذلك    ومسلم  ،(ا34(  و 58من حدييين   ألفاظه  في  (ا59(  ولاا   ،

 . مسلم في رواية له   وإن صلى وصا  ولعم أنه مسلم( 

 .ا، وحسنه االباأ(3354ع   وابن ماجه ا،5468ع  والنسائي ، ا1547  عواه أبو ااوار (3)

 (. 29/145مجموع الفتاوى   (4)
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نتيره من العقوا، وإنما هو التعاقد الذي ححل بين المسلم المقب» للمال من جهة وبين البنوك 

أو الشرنة المقرهة من جهة أ رى، فلو وقي هذا الاقبا» على الجهة الشرعية المعلومة اليالية 

مقتضى  ميالفة  ولا  ابتداء  الييانة  إهمار  له  يحل  ولا  اينه،  أااء  المستدين  على  وجم  الربا  من 

المُ  نان  وسواء  بعد،  فيما  ا  متعمد  أااء العقد  من  وهو  حربي ا،  أو  مستأمن ا  أو  ا  معاهد  ا  نافر  دين 

بأاائها اهلها نما في قوله    الشارع  التي أمر  َ ٱََإ ندَ ۞﴿اامانا   َََللد 
 
نَََمَرَكَمَ   أ

 
َٰتَ ل ٱَََتؤَ ندَوا َََأ َٰن  م 

 
هَ ََأ

 
أ َ اَإ ل  َٰٓ ََل ه 

إِذ ا مَ ََو  ك  ي َََتَمح  َٱََنَ ب  ح َََلند اس  نَت 
 
َٱب َََكَمَوا َأ

دَ ل  ََََل  َع  َ ٱإ ند  اَ  ع ظَكَمَب ه َََللد  َن ع مد  ََََ ۦ  َ ٱإ ند  م يع  َََللد  َس  يرَََٗاك ان   . ا58عالنساء   ﴾ اب ص 

أن المعلو  والمشللتهر أن أغلللم البنللوك اليللو  لا تُقللد  علللى إقللرا» أي شللي  أو جهللة   الثاني:

ا ما إلا بشرط الفائد ، وهو المعروف في شريعتنا بالربا، وميل هذا العقللد لا يحللل لمسلللم بللأي  قره 

حال من ااحوال فعله، ولا فر  في للك بين أن يكون هذا العقد مي مسلللم أو نللافر وسللواء نللان في 

اارا الإسء  أ  في اار الحرب، فالآيا  وااحاايللث الللوارا  في النهللي عللن الربللا والتحللذير منلله لللم 

ا  تفر  بين حال وحال ولا بلد وآ ر فااصل بقللاء النحللوص علللى عمومهللا وإطءقهللا صللفة  ولمانلل 

 ومكان ا إلا حيث يأتي الدليل المقيد أو الميح ، وهو ما لم يرا في آيا  وأحاايث تحريم الربا.

ذ   َ ٱ﴿قال الله تعالى   
د  َََل

 
ا َٱََكُلَونَ   أ قَومَََََلرد ب وَٰ اَي  م  اَك 

د  َإ ل قَومَون  ذ يٱل اَي 
د  بد طَهَََََل ت خ  يَ ٱي  َٰ ََلشد  ََََط  َ ل ٱَم    ََََم سد  َٰل ك  ذ 

ند هَمَ 
 
ا َََب أ اَََق الوَ  يَ ل ٱَََإ ند م  ا َ ٱََلََم ثَ ََعََب  ََََلرد ب وَٰ لد  ح 

 
أ ََٱو  يَ ل ٱَََللد  ََََعَ ب  رد م  ا هَٱو ح  ا ء هََََلرد ب وَٰ م  َج  وَ ََۥف  ة َم  بد ه َََمد َ ََع ظ  يََٰٱف ََََۦَّد  اََََۥف ل هََََنت ه  م 

مَ 
 
أ و  َ ل ف  ََََ ۥَرَهََس  م  َ ََللد  َُۖٱإ ل   َٰٓئ ك َََع انَ ََو  ل  و 

َ
ص َََف أ

 
َٰبََأ اَََهَمَ ََلند اَّ َِۖٱََح  َٰل دَونَ ََف يه  سبحانه  ا275عالبقر      ﴾ خ  وقال   ،

اََ﴿ ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  نَوا ََََل َ ٱََتد قَوا َٱء ام  ََََللد  َم    اَب ق ي  م   َ ا َٱو ذ ََّوا ؤَ ََلرد ب وَٰٓ اََ﴿،  ا278عالبقر      ﴾ م ن ينَ إ نَكَنتَمَمدَ ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  نَوا ََََل ء ام 
َ
 
ا َٱََكُلَوا َل اَت أ ض َََلرد ب وَٰٓ

 
َٰفَٗأ َََُۖاع  ةٗ ف  َٰع  َ ٱََتد قَوا َٱوََ ََمدَض  لد كَمَ ََللد   . ا130عآل عمران   ﴾ ل حَونَ تَفَ ََل ع 

آكل الربا، ومؤكله، وكات ه، وشياه يه، وقيال   لع  رسول الله   قال     وعن جابر بن عبد الله  

 .(1)(هم سواء

  »مسألة قال  من ا ل إلى أر» العدو بأمان لم يينهم في مللالهم، ولللم قال الإما  ابن قدامة  

 

 وغيره.ا 1598عرواه مسلم  (1)
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ََ﴿يعاملهم بالربا، أما تحريم الربا في اار الحرب فقللد لنرنللاه في الربللا، مللي أن قللول الله تعللالى   رد م  و ح   
ا هَٱ وسائر الآيا  واا بار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في نل مكللان ولمللان، وأمللا   ﴾ لرد ب وَٰ

 يانتهم فمحرمة انهم إنما أعتوه اامان مشروطا ببنه  يللانتهم وأمنلله إيللاهم مللن نفسلله، وإن لللم 

يكن للك مذنورا في اللفإ فهو معلو  في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمللان فياننللا نللان ناقضللا 

  لعهده، فإلا هب  هذا لم تحل له  يانتهم انه غدر، ولا يحلح في ايننللا التللدر، وقللد قللال النبللي 

، فإن  انهم أو سر  منهم أو اقب» شي ا وجم عليه را ما أ ذ إلللى (1))المسلمو  عن  شرو هم(

أربابه، فإن جاء أربابه إلى اار الإسء  بأمان أو إيمان راه عليهم وإلا بعث به إليهم، انه أ ذه على 

 .(2)وجه حر  عليه أ ذه فلنمه را ما أ ذ نما لو أ ذه من مال مسلم 

قد يقول البعض إن ااصل في أموال الكفار المحاربين الللذين للليم بيللنهم وبللين المسلللم   الثالث:

الإباحة ندمائهم، وعليه فإن أيللة طريقللة يمكللن اللا التوصللل ا للذ للللك المللال فهللو   عهد ولا أمان

سلوك لتريق موصل لمباح فتكون مباحة، وهذه إحدى حجج مللن أبللاح للمسلللم أن يتعامللل بالربللا 

، إلا أن وروايللة عللن الإمللا  أحمللد  الإما  أبي حنيفة   مي الكفار في اار الحرب نما هو مذهم

ل الوسلليلة، فكمللا أن المقحللد والمتلللم شللرعي، فكللذلك  هذا القللول هللعيع إل أن التايللة لا تسللوِّ

وسيلته وسبيله ينبتي أن تكون شرعية، فكما لا يجول التوصل لسفك ا  الكللافر المحللارب بالتللدر 

ا نالربا أو متضللمنة  والييانة بعد تأمينه فكذا لا يجول أ ذ ماله والتوصل ا ذه بعقوا محرمة شرع 

 لما هو محر  ننقض العهد والييانة والتدر.

ا على أصحاب هذ القول وبيان ا لضعع حجتهم  »واحتج أصللحابنا    المجموع»جاء في نتاب   را 

ا في اار الحرب،  بعمو  القرآن والسنة في تحريم الربا، وان ما نان ربا في اار الإسء  نان ربا محرم 

نما لو تبايعه مسلمان مهاجران، ونما لو تبايعه مسلم وحربي في اار الإسء ، وان ما حللر  في اار 

الإسء  حر  هناك، ناليمر وسائر المعاصي، وانلله عقللد علللى مللا لا يجللول في اار الإسللء ، فلللم 

 

 . (ا2310(، والحانم   22022  ابن أبي شيبة رواه ع (1)

 (. 10/515المتني   (2)
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يحح نالنكاح الفاسد هناك... وأما قولهم إن أموال الحربي مباحة بء عقد، فء نسلم هذه الدعوى 

إن ا لها المسلم بأمان، فإن ا لها بتيللر أمللان فالعلللة منتقضللة نمللا إلا ا للل الحربللي اار الإسللء  

فبايعه المسلم فيها ارهما بدرهمين، وأنه لا يلن  من نون أموالهم تباح بالاغتنا  استباحتها بالعقللد 

ا نسائهم بالسبي اون العقد الفاسد   .(1)الفاسد، ولهذا تباح أيض 

وفي رك  الفتوى بموقع ال ماعة المقاتلية: ميا حكيم اتقتيراض مي  ال نيوك الربويية ميع نيية عي م 

 الس اد وهل ي خل ه ا في اتستىلال الم اح؟

لا يجول الاقبا» منها، انه عقللد ربللوي لا يجللول الإقللدا  عليلله ابتللداء ولللو بنيللة عللد    ال واب:

السداا والربا محر  حتى مي الكفار في اار الحرب أو غيرها عنللد الجمهللور وهللو الحللحيح لعمللو  

 أالة تحريم الربا،  ءف ا للأحناف الذين استدلوا بأالة واهية.

هذا ما تيسر  نتابته حول السوال المللذنور أعللءه، وأمللا موهللوع التأشللير  وتوابعهللا وهللل تعللد 

عقد أمان أ  لا فهي من المسائل المشكلة والتي نير فيها الكء  بحيث تحتللاج إلللى تحريللر وبحللث 

متأن  وعميق، وحقيقة لم يبجح لي فيها شيء إلى هذا الوق ، وهي نما نرى ليم لذنرها تللأهير في 

 حكم المسألة التي نحن بحداها.

وأن  الاشتباه  مسالك  عن  والنأي  الريبة  مواطن  عن  بالابتعاا  وأحبتي  إ واأ  أنحح  ا  وأ ير 

يحبلوا من نير  الب   وإنما عليهم أن يستمسكوا بالجلي المحكم من ااحكا ، فهو أحفإ 

ا منه،   ﴿لدينهم وأبقى لداعي الورع في قلوام، ومن ترك شي  ا لله أبدله الله  ير 
إِنَ  فَ َو  يَ َتَمَ خ  وَ َل ةَٗع  َف س  ََف 

ََٱََن يكَمََيَغَ  هَََ ۦَل ه َم  َف ض َََللد  ا ء  َ ََإ نَش  َ ٱََإ ند ك يمَ ََللد  َح  ل يم   . ا28عالتوبة   ﴾ ع 

 والله تعالى أعلم 
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